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  التجربة الدينية عند أبي حيان التوحيدي
  محمد خطاب

  ، الجزائرجامعة مستغانم
 الملخص:

التجربة الدينية تجربة فردية ومعاناة روحية خصبة يحياها الكائن ضمن فضاء معين. إنها 
من التجارب التي لا تقع تحت جملة من التفسيرات القارة اليقينية، مثلها مثل التجربة الفنية 

ما يقال عنها إنها انفعال يخضع لآليات باطنية لا يمكن الوقوف على معرفة جميع  التي أقصى
ية وهي شبهة اليقين.  الأسباب الداعية إليها. إن الفن والدين يلتقيان في قضية أساسية وجوهر
ولو كان هناك يقين محتوم في مثل هذه التجارب التي يقف فيها الإنسان على سر النفس 

موت وثمة تصبح فارغة من السر أي من المعنى الحقيقي الذي يستدعي والوجود للحقها ال
وجودها. أين تكمن الحياة في مثل هذه التجارب؟ هل في طبيعتها وخصوصياتها أم في رمزيتها 
ية التي تحيا مع كل قراءة غنية وخصبة؟ إن حياة مثل هذه التجارب تكمن في الطبيعة  اللغو

 واللغة معا.
  الكلمات الدالة:

  .دين، التصوف، اللغة، الطبيعة، أبو حيان التوحيديال
***  

ما مصدر هذا الخصب والغنى في التجربة الدينية؟ إن الإجابة التي لا 
تنكرها الأديان جميعا هي أن المصدر الوحيد الذي يخصب التجربة الدينية هو 

الدين من  وخى الدراسة الولوج إلى العوالم الجميلة التي يتيحهاتـتالإنسان. ومن هنا 
يق الإنسان وحده وقد استدل أبو حيان التوحيدي حكاية عن بعض العلماء  طر

شخص  قال: فما الإنسان؟ قيل:" على هذه الخاصية في المقابسات حيث يقول:
بالطينة ذات بالروح جوهر بالنفس إله بالعقل كل بالوحدة واحد بالـكثرة فان 

حاجة تام بالطلب حقير في المنظر بالحس ميت بالانتقال حي بالاستكمال ناقص بال
شيء وله بكل شيء تعلق صحيح النسب إلى  كلخطير في المخبر لب العالم فيه من 

العدم قوي السبب بمن سيعيده عن أمم... من عرفه فقد عرف  من نقله من
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سلالة العالم ومصاصته قد حوى جوهره شبها من كل ما يعرف ويرى فهو مثال 
عجيب الشأن شريف البرهان غريب الخـبر  لكل غائب وبيان لكل شاهد

وفي هذا دليل على أن الغنى كله فيما يسعى إليه الإنسان المتعالي عن . )1("والعيان
إن الشاعر الهندي طاغور  حكم الضرورات الفانية والساعي إلى العناق بالخالد.

: كل مولود يحمل هذه الرسالة" يقول في كلمة موجزة يختصر فيها عظمة الإنسان:
يات والمفاهيم  .)2("إن اللهّٰ لماّ ييأس من الإنسان الإنسان الذي يتخطى النظر

والمزاعم الاجتماعية والنفسية. نجد في الثقافة العرفانية الإسلامية تصورا خاصا 
وفريدا حول مكانة هذا الإنسان في هذا الـكون، ميزة ميثولوجية ولـكنها دالة على 

دسي يورده ابن عربي رحمه اللهّٰ في ما نود التدليل عليه، هناك حديث ق
كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف، فخلقت "الفتوحات المكية نصه: 

. في النص دلالات كثيرة تخدم موضوعنا حول )3("الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني
طبيعة التجربة الدينية، منها مثلا أن العلاقة التي تربط مخلوقا بالخالق هي علاقة 

يغني الذات الإنسانية بطعم المعنى الحقيقي للوجود. كذلك عشق خالصة، مما 
عداها إلى سائر تـتالإنسان بل  - علاقة العشق لا تنحصر في هذه الثنائية: اللهّٰ 

المخلوقات: النبات، المعدن، الحيوان والجماد. وضمن هذه العلاقة اشتغل جميع 
أشكال الوجود بما  المتصوفة في ترسيخ المعرفة من خلال التأمل الباطني في جميع

  فيه الوجود الإنساني.
إن صورة العشق التي تطبع الـكون بطابع التميز والفرادة استلزمت سلسلة 

بها كتب العرفان الصوفي، أول هذه  تمتلئمن الانفعالات الباطنية التي 
ية في الخالق والتي صارت منطبعة في  الانفعالات هو "الجمال"، الصفة الجوهر
ر الوحيد الذي يطبع ظاهرة الجمال هو الانجذاب إلى الحقيقة الإنسان. إن الس

  المتخفية، والانجذاب خيط رابط بين ذات عاشقة وجواهر معشوقة.
إن الإنسان في افتتانه بالجمال كحقيقة مطلقة وغائية ينتهي إلى "الدين"، أي 

وخى تـتسة إلى حقيقة الألوهية، وهنا تصير التجربة الدينية قائمة على الجمال. والدرا
هذا المطلب الغائب في الذهنية العلمية التي تعمل وفق الحدود والفوارق والتي 
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تسعى لإقامة الحواجز بين المتناقضات دون أن تسمح بهامش التواصل والمؤانسة. 
يصير الجمال بهذا المستوى صفة مشتركة بين الفن والدين ضمن أفق أعلى من 

سأل سؤال المعرفة الأصيل: ما الدافع الذي التصورات الدوغمائية البليدة. لم ن
ر في جميع العصور ولدى كل الملل إلى الخلق كـبايدفع بعض المدعين الـ

يات الإبداع المعروفة، بل يتعداها إلى  والإبداع؟ فالجواب هنا لا يخـتزل في نظر
البحث في العمق، عمق الذات التي تنطوي على عالم أكبر منها بتعبير ابن عربي 

للهّٰ تعالى. يقول ابن الدباغ في حديثه عن أصناف المتعلقين بالجمال: "وأما رحمه ا
المتعلقون بالجمال فهم ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم الذين بلغ 
بهم السلوك إلى محبة الجمال المجرد وكملوا بعشقه ذواتهم، فلما كملت توجهوا بها 

إن الحس الصوفي يتملى الجمال ، )4(لوجه الحق تعالى وهؤلاء هم الخصوص"
ية عالية وكله توفز للتعبير عن أقصى ما تستطيعه الذات في هذا العالم، عالم  بشعر
الـكون والفساد. إن هذا الحس يملك طبيعة التغير والاختلاف والاحتمال، لا 

  لا نهائية تأبى على التشكل. اليقين والحتم والثبات لأن حقيقة الجمال
الإشارات الإلهية نص في التصوف. التصوف  إلهية:رمزية الإشارات ال

من حيث هو تجربة باطنية ومعاناة روحية فردية، وقد أداها صاحبها بأسمى صور 
الفن العالية، وفرادتها تكمن في درجة الإحساس بصور الجمال الكامنة وراء 

لف الحس والقلب جميعا، وهذا الإحساس بقدر ما يؤدي إلى تـتالحقيقة التي 
حقق والـكينونة بقدر ما يرمي بصاحبه إلى فضاء التلف والمحق. الفيلسوف الت

الألماني نيتشه يختصر المسألة في كلمة دالة بقوله: "إننا نتملك الفن خشية أن نهلك 
ية الحقيقة" . وهذا هو حكم البشرية الناقصة مقابل ما في الألوهية من )5(من رؤ

"حدثوني عن  ول فيه التوحيدي:كمال. هناك نص مفتاح لتجربة الإشارات يق
يعشقني ومع عشقه يتعبني. أمر  معنى يزعجني ومع إزعاجه يعجبني وأعشقه و

  .)6(خارج عن العادة وغريب في التعارف ومنكر عند الجمهور"
إن تجربة التوحيدي مع المعنى ونقصد الحقيقة المتعالية التي تسكن الغيب 

نية، لأن الذي يسكن هذه التجربة تجربة متوترة قلقة، وهذا حال كل تجربة دي
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هو دوام الشوق إلى الحقيقة المطلقة التي لا تعبر فقط عن ظاهرة وجود الإنسان 
 في الـكون بقدر ما تعبر عن الهاجس الحقيقي الذي يحكم علاقة أحدهما بالآخر؛

يق مختلفة، فهو لا يجد السبيل إلى المعنى  إن التوحيدي يعبر عن تجربته من طر
يلزم التوتر والقلق، فهناك سمات لكل أنواع القلق التي تقود صاحب متاحا بل 

الخـبرة الدينية إلى المعرفة، ففي نص التوحيدي حول المعنى أعلاه نجد بعض 
  التعب. - العشق  -الإعجاب  -مفردات التجربة: الانزعاج 

ما طبيعة هذا المعنى الذي يسكن كل تجربة دينية عظيمة؟ وكيف هو نظر 
موقفه من هذا المعنى؟ يقول التوحيدي في نص جديد: "يا هذا! إن الإنسان و

الذي صمدك إليه وولهك فيه وإيماؤك نحوه وإعجابك منه، حاضره غائب وغائبه 
حاضر وحاصله مفقود ومفقوده حاصل والاسم فيه مسمى والمسمى فيه اسم 

يض والإشارة نحوه حجاب والحجاب نحوه إشارة... فلهذا  وشبهه والتصريح به تعر
. اللهّٰ معنى )7(فقدت الأشباه والأضداد في تلك الساحة لعلوه منها وغناه عنها

يقين يحصلان للذات في بحثها عن شيء يسكنها أساسا، ولـكنه لا يشتبه أساسا  و
باليقينيات التي تحصل للذات من وراء العد والحساب والتحليل، إنه يقين يحصل 

يقول بالشبهة والاحتمال. ألا ترى أن التوحي دي يشير رمزا إلى مثل هذا المعنى و
إن فضاء الألوهية خال من الشبيه والضد في الوقت نفسه. وهنا يلزم الوقوف على 
طبيعة التصوف ذاته في علاقته بالـكون والطبيعة وفي تصوره للألوهية. لأهل 
يا خالصة حول طبيعة الأشياء في هذا  العرفان في أدبيات التصوف الإسلامي رؤ

يا تقوم أساسا على مبدأ "الوحدة بين الأضداد"العالم نص عليها التوحيدي  ، إنها رؤ
يؤكدها غيره في أكثر من موقف، يقول النفري في  به المواقف كـتاسلفا و

ية واحدة لم تعرفني" . )8(والمخاطبات: "وقال لي: إن لم ترني من وراء الضدين رؤ
ية الأضداد ت إن مصير  .)9(منع الذوق"ونص أبو نصر السراج الذي يقول: "ورؤ

مصير  -حتى لو كان يحيا في الهامش  -الفكر الذي يقتات من هذه الوحدة 
  الصيرورة والخلود.الانكشاف والتعدد و

إن مبدأ الوحدة هذا الذي يسري في باطن العرفان الصوفي هو نفسه الذي 
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يعطي للشعر خصوصية الخلق، والشعر فن يقتات من الباطن الذي انفلت من 
قابة العقل الرتيب ومن يبوسة الحدود المنطقية. الشعر كما هو معلوم في المنظومة ر

أي على جنس التصوير، الاستعارة مثلا فضاء تجتمع  البلاغية ينبني على التخييل،
آلف تلك الألفة التي لا يرضاها العقل على الإطلاق. لأبي تـتفيه الأضداد و

المسافات، يقول: "لا سر إلا وهو متهم حيان التوحيدي عبارة موجزة تختصر لنا 
  .)10("ولا قائل إلا وهو متوهم

نتحدث عن الشعر في هذا المقام لأن فيه تتجسد مثل هذه الوحدة التي تلغي 
العلاقات المنطقية بين الأشياء، وتؤالف بين الشيء وضده لأن مدار الشعر على 

إن الاستعارة مثلا  التخييل الصرف والـكذب الذي عبر عنه النقاد في القديم.
ية كما عبر عن  كانت ولا تزال الميدان الخصب لامتحان الشعر، ففيها تتجلى العبقر
ذلك أرسطو، والذي يعنينا في هذا المقام هو مظهر العالم المتنوع من الأفكار 
والمشاعر داخل النص الشعري مما يدعم نظرتنا إلى التصوف أو العرفان الصوفي 

تعدى ويتجاوز كلاسيكيات التفكير النقدي الذي ساد بأن نصيب الفن فيه ي
ولا يزال. فما هي تجليات الفن في التصوف  -وليس الإسلامية  -الذهنية العربية 

بة اختلف تماما عما هو كـتاكتجربة روحية ووجودية تجسدت في لون من الـ
سائد؟ قد نعود إلى أبي حيان التوحيدي في نصه السابق لنوحد بين المسائل التي 
تبدو متنافرة، فالتوهم عند القائل هو مظهر من مظاهر بشريته التي لا تستطيع 
بلوغ "كمال" التعبير عن معنى "الألوهية"، والذي يجسد هذا الوهم هو اللغة ذاتها 

لتوحيدي بالعجماء. وله استبصارات في هذا المظهر الإنساني حينما والتي وصفها ا
يتأمل فضاء الألوهية الذي يغير من طبيعة الأشياء، يقول: "هيهات! ضاق اللفظ 
واتسع المعنى وانخرق المراد وتاه الوهم وحار العقل وغاب الشاهد في الغائب 

جلى في كونها الأداة . ولـكن للغة مظهرا جديدا يت)11("وحضر الغائب في الشاهد
الوحيدة التي يتبين فيها ظل من المراد أو المطلوب لذلك نجد بعض الصوفية يلهج 
بالثناء على النعمة التي أعطاها اللهّٰ الإنسان وهي اللغة، هناك نص لابن عطاء اللهّٰ 

به "لطائف المنن" يقول فيه: "إن من أجل مواهب اللهّٰ لأوليائه كـتاالسكندري في 
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يق هذا المظهر اللغوي المنتهي تأخذ المعاني العصية  .)12(رة"وجود العبا وعن طر
بعد التجسد وتخرج من فضاء النكرة إلى فضاء المعرفة. أما حال التوحيدي الذي 
اختبر ذاته في المعنى البعيد فيختلف قليلا، لأنه يقيس اللامتناهي بالمتناهي 

اس بالتجربة، فهي عنده اللامحدود بالمحدود والقياس الأكبر هو درجة الإحس
ية التوحيدي تتجلى  حال ولـكنها حال لا تقاس بغيرها ولها حكمها الخاص وعبقر
يقة التعبير عن المراد يقول في نص جديد: "وتناغيني حال أكثفها يلطف  في طر
عن الفهم وأخفاها يعلو عن الوهم، حال كلما سلطت عليها العبارة وأرسلت إليها 

  .)13(الإشارة حلتّ عن هذه"
إن المعنى يبقى دائما غير متناه في طبيعته والمعنى المتصل بالألوهية أبلغ في 
اللاتناهي لذلك يكون حكم الذات في مقابل هذه التجربة هو الشعور بالغربة عن 
مقاصدها والبعد عن مراميها، وهذا الأمر يدفع الكائن إلى امتحان الذات، 

ا وتهمة، وهذه صفة أخرى تطبع امتحان تصير فيه يقينيات العقل شكا وظن
التجربة الدينية لأنها تبقى دائما في حدود المعاناة الفردية، فضلا عن ذلك 
فالتجربة تقتضي من الإنسان عدم الركون إلى لوازم العقل النظري والتوحيدي 
يعطي لنا وصفا للكائن المتعالي كيف هو داخل التجربة الدينية يقول: "يا هذا! 

ب لسقمه وسعى في طلب عاقبته وقام بالحق للحق على خطرات السعيد من استط
باله وهواجس نفسه وتلذذ بالفقر وتنعم بالاستكانة ووجد بالعدم وأدرك بالفوت 
وصح بالمرض وحي بالموت وروي بالعطش وانتبه في الدهش وجاد بالموجود 
واستقل بالمفقود وأنس بالوحشة واستوحش من الأنس وقال وهو ساكت 

و قائل وإنما كان السعيد من هذا بعض حديثه لأنه لبس الأعيان وسكت وه
  .)14(بحقائقها وعري من الأكوان وعلائقها"

الجملة الأخيرة في النص تسلمنا إلى الحقيقة أو الظاهرة الأخيرة التي نحب 
قصد تـتالإشارة إليها تخص الإنسان من حيث هو ذات تستوعب الـكون و

يقة الأقاصي الممكنة، والتوحيدي  لا يختلف عن سائر أهل الباطن إلا في طر
التعبير الجمالية فقط. إن الظاهرة التي تغري بالبحث هي السؤال عن الحدود 
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الممكنة للمعرفة الإنسانية، هل لها من نهاية؟ هل تحد؟ هل الإنسان يملك القدرة 
النهاية. على المعرفة التي لا تنتهي أبدا؟ فالأمر يشبه الدورة حيث تشتبه البداية ب

يقة هي أقرب إلى الاستبصار بصورة  من خلال نصوص التوحيدي نحدس بطر
عدد في الواحد. التوحيدي يستدل بنص تـتالإنسان صاحب الخـبرة الدينية التي 

العروس "عظيم نقلا عن أحد الحكماء ممن كان يستمع إليهم في حواضر بغداد هو: 
ل أشكال التجارب والخـبرات والنقاب هنا رمز لك .)15("واحدة والنقاب كثير

الإنسانية في علاقتها باللهّٰ. أما العروس واحدة فيعني بها الحقيقة الواحدة التي 
  لبس أشكالا متعددة من خلال التأمل الإنساني.تـت

إن الصفة التي سأنهي بها حديثي حول طبيعة التجربة الدينية فتتمثل في 
ليصير عدما محضا. فالأمر أشبه  تحلل الإنسان من بشريته وتعاليه عن حكم الطين

بما سماه رامبو الشاعر الفرنسي "تعطل الحواس"، ولا غرابة في أن تستلزم التجربة 
مع اللهّٰ غياب الطينة البشرية فحكمها مع النور الإلهي حكم الخفاش مع نور 
الشمس كما يقول الصوفية الـكرام. قد يساعدنا النص الأول المستدل به في بداية 

ول المعنى، الذي من صفته الإزعاج، وهذا المعنى مصدره الغيب غير الحديث ح
المحصور والإنسان محصور، فآفته بشريته ولـكي يصل إلى منتهى الإدراك للحقائق 
يقه في ذلك هو "الفناء" بمعني الشيء الـكثير، يقول  وهذا شبيه بالمستحيل فطر

يفات: كـتاالشريف الجرجاني في  ثم  .)16("لمذمومةسقوط الأوصاف ا"به التعر
والدرجة ": لى الفناء الأكبر حيث يضيف قائلايعدد درجاته عند الناس ليصل إ

بحر الجمع  كـباالثالثة الفناء عن شهود الفناء وهم الفناء حقا، شائما برق العين را
فالمقصود من وراء هذا الكلام هو التحلي بالصفات  .)17("سالكا سبيل البقاء

  .لصفات المذمومة المانعة من الوصول إلى منتهى الحقيقةالإلهية والتخلي عن ا
ويرمز التوحيدي إلى فكرة القصد إلى الاكتمال في الذات حتى تكون 

طلب نوعا من التلف المحض والاستعداد تـتأهلا للحقيقة. المغامرة مع الحقيقة 
للفقد، الفقد من أجل الوجود، وهذه المغامرة تأخذ عند التوحيدي صفة 

ة الخالصة، فحقيقة الإنسان تكمن فيما ينبغي أن يكونه، لا في صورته كما الـكينون
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هي. وما ينبغي للإنسان لـكي يكون يتعدى شخصه أو ذاته التي تأخذ حيزا صغيرا 
ليتصل الأمر فيما بعد بالزمان والمكان وليس هينا أمر الزمان والمكان! يقول 

أي باب  -ح لك هذا الباب ولن يفت"التوحيدي في نص مثخن بالرمز والإشارة: 
ولا يبسط لك هذا البساط حتى تصحب كونك بفراق كونك وتبيد في  -الغيب 

عينك عن عينك وتنآى عن شاهد زينك وشينك وتمحو أثر المكان في أينك وحتى 
يبقى أنت منسلخا عنك ونعتك منفسخا عليك، وحتى ترى أن مطاربك بالتمني 

الفك بالخـبر. فإذا بلغت هذا الحد لم يبق معاطبك بالتمادي ومآلفك بالعيان مت
  .)18("بينك وبينك ضد ولا ند

وهذا النص يعبر عن حقيقة التصوف الباطني الذي ساد أوساط الشعراء 
ية بالاستبصارات كـتاوالـ ب أي الفنانين الذين امتزجت عندهم الرؤى الشعر

الرومي  العرفانية ونذكر منهم النفري وابن عربي وابن الفارض وجلال الدين
وفريد الدين العطار وغيرهم كثير، وقلنا التصوف الباطني لأن هناك ما يسمى بعلم 
السلوك وهو أمر يتصل بالأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن أو المتصوف 
في علاقته باللهّٰ، والعرفان الذي نقصده في هذا المقام هو باطن التجربة الدينية 

من هذه التجربة هناك حالة ترق من منزلة إلى منزلة عدى حكم الظاهر، وضتـتالتي 
حتى يصل الأمر إلى أعلى المنازل قدرا وفيها تظهر لنا الحقيقة التي يستطيعها 
الإنسان ومدى ما تكتنزه ذاته من أسرار وألطاف، وخلال الوصف الذي قدمه 

لن التوحيدي في نصه الأخير نجد بأن الخـبرة الدينية تعاش على مستوى الفرد و
  تكون جماعية على الإطلاق.

لا يسعنا في مقام الحديث عن طبيعة التجربة الدينية من خلال نص 
التوحيدي في "الإشارات الإلهية" إلا الإشارة إلى خصوصية الموضوع الذي 
يلات لأن المسألة متعلقة بنص فني فيه تتجلى اللغة  يخضع لكل ضروب التأو

ية خارج إطار الأجناس الأدبية  المتعارفة. والدين كتجربة روحية يأخذ الشعر
ية الإنسان ذاته للهّٰ وللـكون وللأشياء جميعا،  يقي من خلال رؤ بعده الميتافيز
والإنسان كله عالم مليء بالأسرار ولن يتوضح أبدا ما دام قوته الوحيد شيء نسميه 
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